
تصـــورات إسرائيليـــة جديـــدة للتعامـــل مـــع
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يـة، فـبين تتبـاين وجهـات النظـر التحليليـة بشـأن الـدور الإسرائيلـي الحـاضر الغـائب في القضيـة السور
تصـور عـن اهتمـام الإسرائيليين بمصـالحهم الإستراتيجيـة التقليديـة المتمثلـة في الحـد مـن نفـوذ حـزب
الله وإيــران علــى حــدودهم الشماليــة، وهــو الأمــر الــذي يــراه البعــض حاكمًــا للتــدخلات الإسرائيليــة
يــا، كتنفيــذ بعــض الهجمــات الجويــة علــى أهــداف المحــدودة الــتي حــدثت علــى أرض الميــدان في سور
يــا، في الــوقت نفســه يــرى البعــض الآخــر أن التــوجه الإسرائيلــي عســكرية لحــزب الله والنظــام في سور
الحـالي ينحـى باتجـاه توسـيع هـذه التـدخلات تماشيًـا مـع التطـورات الميدانيـة الحاصـلة علـى الساحـة

يا. ية التي كان أبرزها التدخل الروسي العسكري المباشر في سور السور

يارة بنيامين نتانياهو إلى موسكو، التي ربما كانت أهم نقاط المناقشة فيها مع بوتين ظهر ذلك في ز
يارة التي تلاها بدء سلاحا الجو الروسي يا، هذه الز هي التنسيق الميداني بين إسرائيل وروسيا في سور

يبات لضمان أمن الطيران فوق الأراضي السورية. والإسرائيلي تدر

يارة الذي قال فيه: “ذهبت إلى موسكو هذا التوجه عبر عنه نتنياهو بوضوح في تصريحه عن هذه الز
للتوضيــح بأنــه يجــب علينــا تجنــب وقــوع أي اشتبــاك بين القــوات الروســية والقــوات الإسرائيليــة”،
يا وهي حماية أمن شعبي وبلدي، روسيا لها أهداف مختلفة، لكن وأضاف: “حددت أهدافي في سور
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لا يجب التعارض بينها”.

يـا الـتي تسـتغل اللحظـة مـن الواضـح أن إسرائيـل تخطـت مرحلـة الأهـداف الظرفيـة والمرحليـة في سور
الراهنــة مــن الصراع، حيــث كــان التــدخل الإسرائيلــي كمــا أشرنــا مــن قبــل خــاضع للانتقــاء، ســواء مــع
النظام السوري أو حلفائه من حزب الله وإيران، كما جرى في قصف مركز البحوث العلمية في جمرايا

كثر من عام مضى. في ريف دمشق قبل أ

ية على ما هي عليه قدر المستطاع، واقتناص أما الآن تغير الحديث عن أهمية إدامة الحالة السور
كبر قدر من المكاسب للكيان الصهيوني من خلال حالة استدامة الصراع وإنهاك أطرافه، إلى حديث أ

ية. عن ضرورة النشاط والإيجابية للاعب الإسرائيلي في الحالة السور

كــدت في اســتطلاع ســابق لمواقــف شخصــيات أمنيــة هامــة في صــحيفة يــديعوت أحرونــوت العبريــة أ
إسرائيل عن الوضع السوري، أن المواقف كانت تصب في إطار التزام حالة حياد ظاهري، مع نشاط
خـاطف وسريـع في حالـة وجـود أي خطـر يلـوح في الأفـق، وقـد كـان أبـرز المواقـف المؤيـدة لذلـك موقـف

الجنرال غيور آيلاند رئيس معهد الأمن القومي الإسرائيلي.

يا وبتتبع موقف المعهد الذي يترأسه الجنرال الإسرائيلي نجد تغير في التصور الإسرائيلي للصراع في سور
مــن النصائــح الــتي تُقــدم للحكومــة الإسرائيليــة بعــدم التــورط في الصراع الســوري بشكــل مبــاشر، إلى

كثر نشاطًا وفاعلية. نصائح لتصورات جديدة يكون فيها اللاعب الإسرائيلي أ

هذه التصورات الجديدة صدرت من مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب،
في تقرير موجه لصانعي القرار في إسرائيل، يحثهم بصورة واضحة على التخلي عن حالة الخمول في
المشهد السوري لصالح العمل على إيجاد اتصالات إيجابية مع اللاعبين المختلفين في المشهد السوري

تحسبًا لأي تغير طارئ في المعادلة المتيبسة منذ قرابة خمس سنوات.

يا، مع تأتي هذه التوصية في ظل الجهود المختلفة التي تتحدث عن اقتراب إنجاز حل سياسي في سور
ية مع النظام في خطوة إحياء مخرجات مؤتمر جنيف السابقة، لذلك اقتراب جلوس المعارضة السور
ينصــح المركــز بإقامــة علاقــات واتصــالات مــع اللاعــبين المحتمــل تأثيرهــم في المســتقبل الســوري في حــال

سقوط نظام الأسد سواء بالحل العسكري أو بالمفاوضات السياسية.

ــة التقليديــة ــح الإستراتيجي ــالطبع هــدفها الأســاسي ســيكون الحفــاظ علــى المصال هــذه الاتصــالات ب
الإسرائيليــة في الجنــوب الســوري، مــن حيــث الحفــاظ علــى هــدوء الجــولان المحتــل، وعــدم انتقــال نــار
الصراع السوري إلى الداخل الإسرائيلي تحت أي ذريعة، وكذلك التصدي لأي محاولة لتطوير قدرات

حزب الله القتالية قبيل سقوط نظام الأسد وترسانته العسكرية.

كذلك وضع المركز بعض الأهداف بعيدة المدى التي تتطلب من إسرائيل تحديد مواقف مبدئية من
ية تحت الشعارات المختلفة، سواء كيان كردي محتمل، أو ظهور كيانات جديدة على الأراضي السور

دولة علوية ذات ظل إيراني.



وقد ترى إسرائيل أن اختراقها للوضع السوري المعقد سيكون أسهل من خلال جماعات وكيانات غير
مرتبطة بالدولة أو بأجندات دولتية خارجية، ناهيك عن حاجتها الملحة لعدم تحويل بوصلة الصراع
تجاهها بعد سقوط الأسد عن طريق بعض الجماعات الجهادية الأكثر تطرفًا في وجهة نظرها التي
ستســـتخدم قضيـــة الجـــولان المحتـــل والقضيـــة الفســـلطينية في اســـتكمال حشـــدها الجهـــادي، وفي

مقدمتهم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

لذلك كان على إسرائيل تصنيف المشهد السوري ولاعبيه تبعًا لمصالحها ومستهدفاتها، وقد كان تقرير
معهد الأمن القومي الإسرائيلي كفيلاً بهذا التصنيف انطلاقًا من عداء المجموعات الجهادية، وصولاً
إلى المجموعـــات ذات الميـــول الغربيـــة العلمانيـــة السياســـية منهـــا والعســـكرية كالائتلافـــات السياســـية

المعارضة بشتى تشكيلاتها، والجيش السوري الحر كمثال على المجموعات العسكرية المستهدفة.

كذلـك اهتمـت إسرائيـل بالمشهـد الطـائفي والجغـرافي في هـذا التصـنيف الـذي يضـع وزنًـا للمجموعـات
يــا كــالأكراد والــدروز والتركمــان وغيرهــم علــى الساحــة يــة المقاتلــة في سور الدينيــة والإثنيــة والعشائر

ية. السور

إذ تــرى إسرائيــل أن الأقــرب إليهــا في التنســيق مــن بين هــذه الحلقــات المتداخلــة والمتشعبــة ســتكون
الائتلافات التي تتحدث عن مدنية الدولة المدعومة غربيًا، والتي لا تقحم إسرائيل في صراعها مع نظام
الأسد، رغم أن موقفهم العام مؤيد للقضية الفلسطينية، لكن المركز لم ير في ذلك عقبة لأن الائتلافات

هذه لا تستطيع تسويق نفسها عربيًا بدون هذه اللافتة التضامنية.

كما نُصح القادة الإسرائيلين باستغلال نقطة رغبة هذه الفصائل المسلحة المدعومة غربيًا في التفوق
على نظرائها من السلفية الجهادية، وربما تلوح إسرائيل بدعم هذه الفصائل ضد الجهاديين تحت
راية مكافحة الإرهاب، ما يُن مسار مشترك يمكن تعميقه فيما بعد بين إسرائيل وهذه المجموعات.

ــالاً بالادعــاء بالتنســيق الميــداني اللاإرادي بين فصائــل مــن الجيــش الحــر وقــد ضرب الإسرائيليــون مث
والطـرف الإسرائيلـي ضـد الأسـد في بعـض المعـارك بفـرض الواقـع، مـا يرونـه مثـالاً جيـدًا لاسـتكماله مـع

هذه الفصائل إن لم يكن ضد الأسد، ليكن ضد الجماعات المتشددة في عرفهم.

أما إسرائيل فترى هذه النقطة الأصعب التي إن تم تجاوزها والنجاح فيها باختراق هذه المجموعات،
فمـا دون ذلـك فهـو أيسر، فمـن جهـة المجموعـات الكرديـة تتمتـع بعلاقـات طيبـة بالفعـل مـع الجـانب
الإسرائيلي، وكذلك الدروز الذين يفرضون أنفسهم كحليف متوقع أمام الإسرائيليين بفعل جغرافية

قراهم الواقعة على الحدود مع إسرائيل بالإضافة للعامل الداخلي المتمثل في الدروز الإسرائيليين.

يـة الفـترة القادمـة، مـع تصاعـد هـذا التصـور الإسرائيلـي الجديـد هـو الأقـرب للتفعيـل في الأزمـة السور
يـد إسرائيـل أن تكـون يـا مـن القـوى الدوليـة، ولا تر المحـاولات لفـرض واقـع جديـد علـى الأرض في سور
بمنأى عن هذا الواقع بطبيعة الحال، لكنها ترى من خلال مراكز أبحاثها أن تساعد في خلقه وفقًا

لمصالحها بعملية حذرة تكون بأيدي اللاعبين السوريين أنفسهم.  
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